
217369 - هل الشكر على المصيبة يزيد من المصائب ؟

السؤال

ابِي ذَ مْ إِنَّ عَ تُ رْ فَ لَئِنْ كَ مْ وَ نَّكُ يدَ لَأَزِ مْ  تُ رْ كَ مْ لَئِنْ شَ بُّكُ نَ رَ أَذَّ إِذْ تَ هل الشكر على المصيبة يزيد المصائب لأن الله يقول : ) وَ
يدٌ ( ؟ وهل الحمد في نفس معنى الشكر ؟ دِ لَشَ

الإجابة المفصلة

أولا :
الشكر على المصيبة مستحب ، لأنه فوق الرضا بها .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى :
"والمصائب التي تحل بالعبد ، وليس له حيلة في دفعها، كموت من يعزُّ عليه ، وسرقة ماله، ومرضه ، ونحو ذلك ،

فإن للعبد فيها أربع مقامات:
أحدها : مقام العجز، وهو مقام الجزع والشكوى والسخط ، وهذا ما لا يفعله إلا أقل الناس عقلاً وديناً ومروءة .

المقام الثاني: مقام الصبر ، إما لله ، وإما للمروءة الإنسانية .
المقام الثالث : مقام الرضى وهو أعلى من مقام الصبر، وفي وجوبه نزاع ، والصبر متفق على وجوبه .

لي عليها " انتهى من تَ بْ المقام الرابع : مقام الشكر ، وهو أعلى من مقام الرضى ؛ فإنه يشهدُ البليةَ نعمة ، فيشكر المُ
"عدة الصابرين" )67( .

قال القاسمي رحمه الله :
دٍ تَكُونُ لَهُ بْ بَّ عَ رُ ، فَ لِكَ ةً كَذَ مَ نِعْ ةِ ، وَ افَ لْإِضَ ءً بِا وزُ أَنْ تَكُونَ بَلَا جُ يَ ةِ ، إِلَّا وَ يَّ وِ نْيَ مِ الدُّ نَ النِّعَ ةٍ مِ مَ نْ نِعْ ا مِ لَمْ أَنَّهُ مَ " اعْ

ا وْ غَ هِ لَبَ ادِ بَ قَ لِعِ زْ طَ اللَّهُ الرِّ لَوْ بَسَ الَى -: )وَ عَ الَ اللَّهُ – تَ ى ، قَ بَغَ رَ وَ طِ الُهُ لَبَ رَ مَ ثُ كَ نُهُ وَ حَّ بَدَ لَوْ صَ رَضِ وَ الْمَ رِ وَ قْ ي الْفَ ةُ فِ رَ يْ الْخَ
ةُ جَ وْ لِكَ الزَّ كَذَ : 6 وَ 7[ ، وَ لَقِ نَى( ]الْعَ غْ تَ آهُ اسْ ى أَنْ رَ غَ طْ انَ لَيَ لْإِنْسَ الَى -: )كَلَّا إِنَّ ا عَ الَ – تَ قَ ورَى: 27[ وَ ( ]الشُّ ضِ لْأَرْ ي ا فِ

ا. ضً ةٌ أَيْ مَ نِعْ ةٌ وَ مَ كْ يهِ حِ فِ ئًا إِلَّا وَ يْ لُقْ شَ خْ الَى – لَمْ يَ عَ نَّ اللَّهَ – تَ إِ ا؛ فَ الُهَ ثَ أَمْ رِيبُ وَ الْقَ لَدُ وَ الْوَ وَ

فُ الَةٍ لَا تُوصَ لُّ حَ نْ كُ ذَ إِ لَى، فَ تَ بْ رِ الْمُ يْ لَى غَ لَى ، أَوْ عَ تَ بْ لَى الْمُ ا عَ ا ؛ إِمَّ ضً ةٌ أَيْ مَ ءُ : نِعْ لَا الَى – الْبَ عَ لْقِ اللَّهِ – تَ ي خَ نْ ؛ فِ ذَ إِ فَ
ا. يعً مِ رُ جَ كْ الشُّ رُ وَ بْ : الصَّ انِ تَ يفَ ظِ دِ وَ بْ لَى الْعَ ا عَ يهَ عُ فِ مِ تَ جْ يَ ةٌ فَ لَقَ طْ ةٌ مُ مَ لَا نِعْ ، وَ لَقٌ طْ ءٌ مُ ا بَلَا أَنَّهَ بِ

؟ حٍ رَ لَى فَ رَ إِلَّا عَ كْ لَا شُ لَى غَمٍّ ، وَ رَ إِلَّا عَ بْ انِ ، إِذْ لَا صَ عَ مِ تَ جْ فَ يَ كَيْ انِ ، فَ ادَّ ضَ تَ ا مُ مَ هُ : فَ لْتَ نْ قُ إِ فَ
رُ كْ الشُّ امُ ، وَ مَ تِ غْ ثُ الِا يْ نْ حَ رُ مِ بْ كُونُ الصَّ يَ ، فَ رَ هٍ آخَ جْ نْ وَ حُ بِهِ مِ رَ فْ يُ هٍ ، وَ جْ نْ وَ مُّ بِهِ مِ تَ غْ دْ يُ دَ قَ احِ ءَ الْوَ يْ لَمْ أَنَّ الشَّ اعْ فَ

حُ . رَ ثُ الْفَ يْ نْ حَ مِ

3 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/217369
https://m.islamqa.info/ar/answers/217369


ا: هَ لَيْ رَ عَ كُ شْ يَ ا ، وَ لُ بِهَ اقِ حَ الْعَ رَ فْ ي أَنْ يَ غِ نْبَ ورٍ يَ ةُ أُمُ سَ مْ ا : خَ نْيَ ي الدُّ ءٍ فِ بَلَا فٍ وَ وْ خَ رَضٍ وَ مَ رٍ وَ قْ لِّ فَ ي كُ فِ وَ
ا اللَّهُ هَ فَ عَّ لَوْ ضَ ى ، فَ نَاهَ تَ الَى – لَا تَ عَ اتُ اللَّهِ – تَ ورَ دُ قْ ا، إِذْ مَ نْهَ رَ مِ بَ كُونَ أَكْ رُ أَنْ يَ وَّ صَ تَ رَضٍ : يُ مَ ةٍ وَ يبَ صِ لَّ مُ ا: أَنَّ كُ هَ دُ أَحَ

ا. نْيَ ي الدُّ ا فِ نْهَ مَ مِ ظَ نْ أَعْ رْ إِذْ لَمْ تَكُ كُ شْ لْيَ هُ ؟ فَ زُ جِ حْ يَ هُ وَ دُّ رُ ا كَانَ يَ اذَ ا ، مَ هَ ادَ زَ وَ
نَا« . ينِ ي دِ نَا فِ تَ يبَ صِ لْ مُ عَ مَّ لَا تَجْ : »اللَّهُ رِ بَ ي الْخَ فِ هِ ، وَ ينِ ي دِ هُ فِ تُ يبَ صِ نُ أَنْ تَكُونَ مُ كِ مْ انِي : أَنَّهُ كَانَ يُ الثَّ

ةُ يبَ صِ ونُ الْمُ ، تَهُ رَ ابٍ أُخَ بَ ا بِأَسْ نْهَ لَّى عَ سَ تَ ا يُ نْيَ ائِبُ الدُّ صَ مَ ةِ ، وَ رَ خِ لَى الْآ رَ إِ خَّ ؤَ رُ أَنْ تُ وَّ صَ تَ يُ وبَةٍ إِلَّا وَ قُ نْ عُ ا مِ الِثُ : أَنَّهُ مَ الثَّ
رُ كُ شْ لِمَ لَا يَ ا، فَ نْيَ ي الدُّ هُ فِ وبَتُ قُ لَتْ عُ جِّ عُ ةِ ، وَ رَ خِ لَى الْآ هُ إِ وبَتُ قُ رْ عُ خَّ ؤَ لَّهُ لَمْ تُ لَعَ ومُ ، فَ ةِ تَدُ رَ خِ ةُ الْآ يبَ صِ مُ ا، وَ هَ عُ قْ فُّ وَ خِ يَ فَ

لِكَ ؟ لَى ذَ اللَّهَ عَ
عَ قَ وَ لَتْ ، وَ صَ دْ وَ قَ هِ ، وَ لَيْ ا إِ ولِهَ صُ نْ وُ كَانَ لَا بُدَّ مِ ، وَ ابِ تَ ي أُمِّ الْكِ هِ فِ لَيْ وبَةً عَ تُ كْ انَتْ مَ ةَ : كَ لِيَّ الْبَ ةَ وَ يبَ صِ هِ الْمُ ذِ ابِعُ : أَنَّ هَ الرَّ

. ةٌ مَ هِ نِعْ ذِ هَ ا، فَ هَ يعِ مِ نْ جَ ا ، أَوْ مِ هَ ضِ نْ بَعْ احَ مِ رَ تَ اسْ اغُ ، وَ رَ الْفَ
اءُ وَ الُهُ الدَّ ثَ ةِ : مِ يَّ وِ نْيَ ورِ الدُّ لْأُمُ ي ا ءٍ فِ لُّ بَلَا كُ ةِ ، وَ رَ خِ لَى الْآ قٌ إِ رُ ا طُ نْيَ ائِبَ الدُّ صَ نَّ مَ إِ ا، فَ نْهَ رُ مِ ثَ ا أَكْ ابَهَ : أَنَّ ثَوَ سُ امِ الْخَ

آلِ . ي الْمَ عُ فِ نْفَ يَ الِ ، وَ ي الْحَ لِمُ فِ ؤْ ي يُ الَّذِ

لِأَنَّ ؛  رُ كْ نْهُ الشُّ رْ مِ وَّ صَ تَ ءِ لَمْ يُ لَا ي الْبَ مَ فِ هِ النِّعَ ذِ رِفْ هَ عْ نْ لَمْ يَ مَ ا، وَ يَ لَا لَى الْبَ رَ عَ كُ شْ نْهُ أَنْ يَ رَ مِ وِّ ا : تُصُ ذَ فَ هَ رَ نْ عَ مَ فَ
لَى رُ عَ كْ نْهُ الشُّ رْ مِ وَّ صَ تَ ةِ ، لَمْ يُ يبَ صِ نَ الْمُ رُ مِ بَ ةِ أَكْ يبَ صِ ابَ الْمُ نُ بِأَنَّ ثَوَ مِ ؤْ نْ لَا يُ مَ ةِ ، وَ ورَ رُ ةِ بِالضَّ مَ ةَ النِّعْ فَ رِ عْ عُ مَ بَ تْ رَ يَ كْ الشُّ

ةِ .. يبَ صِ الْمُ

ةِ ، رَ خِ ابِ الْآ ذَ عَ ا ، وَ نْيَ ءِ الدُّ نْ بَلَا ائِهِ مِ عَ ي دُ يذُ فِ عِ تَ سْ لَّمَ – يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ءِ كَانَ – صَ لَا ي الْبَ ةِ فِ مَ لِ النِّعْ عَ فَضْ مَّ مَ ثُ
"… »  َ لَيّ بُّ إِ كَ أَحَ تُ يَ افِ عَ لَّمَ -: »وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ائِهِ – صَ عَ ي دُ فِ ا … وَ هَ رِ يْ غَ اءِ وَ دَ لْأَعْ اتَةِ ا مَ نْ شَ يذُ مِ عِ تَ سْ كَانَ يَ وَ

انتهى، من " تهذيب موعظة المؤمنين" )288-287(.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الناس إزاء المصيبة على درجات:

الأولى: الشاكر.
الثانية: الراضي.
الثالثة: الصابر.

الرابعة: الجازع.
ا الجازع : فقد فعل محرماً، وتسخط من قضاء رب العالمين الذي بيده ملكوت السموات والأرض ، له الملك يفعل أمَّ

ما يشاء.
ا الصابر: فقد قام بالواجب، والصابر: هو الذي يتحمل المصيبة، أي يرى أنها مرة وشاقة، وصعبة ، ويكره وأمّ

وقوعها، ولكنه يتحمل، ويحبس نفسه عن الشيء المحرم ، وهذا واجب.
، ولا يكون في قلبه تحسر، ا الراضي: فهو الذي لا يهتم بهذه المصيبة ، ويرى أنها من عند الله فيرضى رضاً تاماً وأمّ
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، وحاله أعلى من حال الصابر. أو ندم عليها ؛ لأنه رضي رضاً تاماً
والشاكر: هو أن يشكر الله على هذه المصيبة.

ولكن كيف يشكر الله على هذه المصيبة وهي مصيبة ؟
والجواب: من وجهين:

الوجه الأول: أن ينظر إلى من أصيب بما هو أعظم ، فيشكر الله على أنه لم يصب مثله .
الوجه الثاني: أن يعلم أنه يحصل له بهذه المصيبة تكفير السيئات ، ورفعة الدرجات إذا صبر، فما في الآخرة خير

مما في الدنيا، فيشكر الله ، وأيضاً أشد الناس بلاءً الأنبياء ، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل ، فيرجو أن يكون بها
، فيشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. صالحاً

والشكر على المصيبة مستحب ؛ لأنه فوق الرضا ؛ لأن الشكر رضا وزيادة " .
انتهى من الشرح الممتع )5/ 396-395( .

ثانيا :
مْ (إبراهيم/ 7 ؛ نَّكُ يدَ لَأَزِ مْ  تُ رْ كَ مْ لَئِنْ شَ بُّكُ نَ رَ أَذَّ إِذْ تَ لا يؤدي الشكر على المصيبة إلى زيادتها ، لأن قول الله تعالى : ) وَ
يدٌ ( قال دِ ابِي لَشَ ذَ مْ إِنَّ عَ تُ رْ فَ لَئِنْ كَ إنما هو في شكر النعمة ، وليس في الشكر على المصيبة ، بدلالة قوله بعدها : ) وَ

السعدي رحمه الله :
يدٌ ( ، ومن ذلك دِ ابِي لَشَ ذَ مْ إِنَّ عَ تُ رْ فَ لَئِنْ كَ مْ ( من نعمي ) وَ نَّكُ يدَ مْ لأزِ تُ رْ كَ مْ ( ؛ أي: أعلمَ ووعد ، ) لَئِنْ شَ بُّكُ نَ رَ أَذَّ إِذْ تَ " ) وَ
: أن يزيل عنهم النعمة التي أنعم بها عليهم . والشكر: هو اعتراف القلب بنعم الله ، والثناء على الله بها ، وصرفها في

مرضاة الله تعالى. وكفر النعمة ضد ذلك "
انتهى من " تفسير السعدي " )ص: 422( .

وينظر إجابة السؤال رقم : )125984( .
وراجع إجابة السؤال رقم : )146025( لمعرفة الفرق بين الحمد والشكر .

والله أعلم .
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